قطوف وخواطر

الصفحة الثانية: أرقام الخواطر من 11 إلى 20. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

11- إذا أردت أن يُوسع عليك في الرزق ..!   


إذا أردت أن يُوسع عليك في الرزق فصِل رحمك .. يوسع الله عليك في الرزق! 


إذا وقعت في فقر وحاجة فصِل رحمك .. يُرفع عنك الفقر، وتُقضى لك حاجتك ..! 


هذا أمر قد جربته بنفسي أكثر من مرة .. حيث كانت لي ـ في هذه الغربة ـ عمة .. كلما وقعت في حاجة وضيق .. كنت أقصد زيارتها .. فأرزق بعدها .. وتُقضى حاجتي !! 


فإن كنت في شك من ذلك فاقرأ قوله (:" من سرَّه أن يُعظِم الله رزقه، وأن يُمدَّ في أجله فليصل رحمه ". 


وقال (:" من سرّه أن يُبسط له في رزقه، ويُنسأ في أثره فليصل رحمه ". 

* * *

12- أكثر ما يُسيء العالِم ..! 


أكثر ما يُسيء العالِم أربعة أشياء: 


1- أن يقول مالا يفعل .. فينفع غيره وهو لا ينتفع .. والله تعالى يقول:( كبُر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون (. 


2- أن يكتم العلم مع حاجة الناس إليه .. والنبي ( يقول:" ما من رجل يحفظ علماً فيكتمه، إلا أُتي به يوم القيامة ملجماً بلجامٍ من النار ". 


وقال (:" من سُئل عن علم يعلمه فكتمه، أُلجم يوم القيامة بلجامٍ من نار ". 


3- أن يركن في معاشه على الراتب الذي يأخذه من الطاغوت .. فهو كلما أراد أن يقول كلمة حق في الظالمين .. فكر في راتبه ومعاشه .. ولقمة عيشه .. وعيش أطفاله .. فيجبن ويخذل الحق !! 


كان ابن المبارك يتجر ويقول: لولا خمسة ما اتجرت: السفيانان، وفضيل، وابن السماك، 

وابن علية، فيصلهم بالعطاء . فقدم سنة، فقيل له: قد ولى ابن علية القضاء ـ وقيل صدقات البصرة ـ فلم يأته، ولم يصله .. ! 


فركب ابن علية إليه فلم يرفع به رأساً، فانصرف فلما كان من غدٍ كتب إليه رقعة، يقول: قد كنت منتظراً لبرّك، وجئتك فلم تكلمني، فما رأيته مني ؟! 


فقال ابن المبارك: يأبى هذا الرجل إلا أن تُقشر له العصا، ثم كتب إليه: 


يا جاعلَ العلمِ له بازيا ... يصطادُ أموالَ المساكين 


احتلتَ للدنيا ولذاتها ... بحيلةٍ تَذهبُ بالديـنِ 


أين رواياتك في سردها ... في تركِ أبوابِ السلاطين  


إن قلتَ أُكرهتُ فذا باطلٌ ... زلَّ حمارُ العلمِ في الطينِ  


فلما وقف على هذه الأبيات قام من مجلس القضاء فوطئ بساط الرشيد، وقال: الله، الله، ارحم شيبتي فإني لا أصبر على القضاء ..! 


قلت: هذا فيمن يعمل في القضاء عند هارون الرشيد .. فكيف بمن يعمل في القضاء عند  طواغيت الحكم في هذا العصر .. ويجعل من نفسه أسيراً لرواتبهم ؟!


4- أن يخالط الطواغيت الظالمين، ويتردد على مجالسهم .. والنبي ( يقول:" من أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد أحد من السلطان قرباً إلا ازداد من الله بعداً ". 

* * * 

13- الجاهل العالم ..! 


هو الجاهل الذي يكسيه الطاغوت ـ لحاجة في نفسه ـ ثوب العلماء .. ويصنع له الدعاية القوية المكثفة ليقنع به الناس .. ويجند لذلك جنوداً وأبواقاً يرددون اسم هذا الجاهل العالم في الأمصار وفي كل وادٍ ونادٍ .. بأن هذا الجاهل هو العالم الذي دونه العلماء .. فالعلم لا يؤخذ إلا منه .. والسنة لا تؤخذ إلا منه .. وكذلك السلفية لا تؤخذ ولا تُعرف إلا منه .. فإذا نجح الطاغوت في ذلك .. وتحققت غايته .. وصدّق الناس كذبه .. قام الآخر ـ الجاهل المتعالم ـ بدوره كبوق ـ وكساحر من سحرة فرعون ـ لا هم له إلا كيف يذب عن سيده الطاغوت .. وكيف يجادل عنه .. وكيف يُضلل الشباب ويُحزبهم لنفسه .. وكيف يطلق الأحكام الجائرة على كل من يخالفه .. أو تسول له نفسه بسوء نحو سيده .. ولي نعمته .. الطاغوت !! 


وما أكثر هؤلاء ـ في هذا الزمان ـ لو أردنا أن نذكر الأسماء ..!!  

* * * 

14- من هو العالم ..؟ 


للعالم خصائص وصفات أهمها وأعلاها وأجلها أن يدور ـ ظاهراً وباطناً ـ مع التوحيد حيث دار .. يشهد بالتوحيد .. ويدعو إلى التوحيد .. ويأمر بالتوحيد .. ويعلم التوحيد .. ! 


ومتى خرج عن ذلك الوصف ـ بقليل أو كثير ـ خرج من دائرة العلماء .. ومن وصف العلماء، والدليل على ذلك قوله تعالى:( شَهِدَ اللهُ أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيزُ الحكيم (. 

فالآية الكريمة حصرت جميع أولي العلم ـ على مدار الزمان ـ وأثبتت لهم شهادتهم بالتوحيد ( أنه لا إله إلا هو (  ..! 


وعليه أيما امرئٍ لا يشهد بهذه الشهادة .. أو يشهد بما يضادها ويخالفها من الشرك .. فهو بنص الآية ليس من العلماء، ولا من أولي العلم .. مهما اتسع صيته، وشُهر اسمه في الأمصار، أو تزيّ بزي العلماء !  

* * * 

15- الصديق الوفي ..! 


هو الذي تجده عند الحاجة .. ولو احتجته في شيء لا تخسره ..! 


هو الذي يسترك ـ في السخط والرضى ـ لو رأى منك عيباً ..! 


هو الذي لا يشي سرّك إلى أحدٍ .. في السخط والرضى سواء ..! 


هو الذي يقيل عثراتك وكبواتك .. عند حصولها .. ولا بد من حصولها! 


هو الذي ينصحك ولا يغشُّك .. ولا يكذبُك .. ولو نصحك فهو ينصحك غيرة عليك .. لا طعناً فيك!   


هو الذي ينصفك .. وينصف الحق منك .. في السخط والرضى! 


هو الذي يؤثرك على نفسه عند موارد الشح والقِل ..! 


هذا هو الصديق الوفي .. وهو في الناس أندر من النادر .. فإن وجدته فلا تفرط به ولو بملء الأرض ذهباً ! 

* * * 

16- خوارج هذا الزمان ..! 


خوارج هذا الزمان .. يُعرفون بصفات وخِلال: 


منها: أنهم يُكفِّرون بالخطأ، وبالظن، والشبهات .. وبأمورٍ لا ترقى إلى اليقين .. بـل 

وبأمور لا تكون في عالم الوجود والواقع!  


يكفي أحدهم ليصدر التكفير في حق فلان .. أن يُقال له قِيل عن فلان!


ومنها: أنهم لا يَعرفون مبدأ إقالة العثرات .. ولا مبدأ اعتبار الحسنات .. ولا مبدأ اعتبار المقاصد عند ورود المتشابهات .. ولا مبدأ رفع الملام عن الأئمة الأعلام كما يقول بذلك شيخ الإسلام! 


ومنها: أنهم لا يَعذرون بالجهل .. ولا بالتأويل .. ولا بعجز لا يمكن دفعه! 


ومنها: قلة الإنصاف والعدل .. فهم لأدنى خلاف يُكفِّرون .. ويجرمون .. ويخلدون في النار! 


ومنها: الجهل بالدين .. فينطلقون إلى آيات قيلت في أئمة الكفر والإجرام .. فيحملونها على المؤمنين الموحدين! 


ومن ذلك كذلك أنهم ينطلقون إلى كتب أهل العلم فيكثرون النقل منها .. فيضعونها في غير موضعها المراد .. فيظن المغررون المضللون من الشباب أنهم بذلك علماء .. لأنهم استندوا إلى  أقوال العلماء في تنطعاتهم وأحكامهم الجائرة على الآخرين .. وبشيء من المتابعة والتدقيق يجد القارئ الواعي أن هذه النصوص التي استدلوا بها من أقوال أهل العلم هي عليهم وليست لهم .. أو على الأقل ليس فيها أدنى دلالة على ما ذهبوا إليه! 


ومنها: الحقد الدفين على المسلمين الموحدين .. تحت عنوان إحياء عقيدة الولاء والبراء كما يزعمون ..! 


ولو قيل عنهم: أنهم يُحيون عقيدة البراء والبراء .. وليس الولاء والبراء .. لكان التعبير بحقهم أصوب وأدق !   


ومنها: أنهم ينفون عن أنفسهم تهمة التكفير بالذنوب .. لينفوا عن أنفسهم مسمى الغلو أو الخوارج .. وهم ـ في حقيقتهم ـ يكفرون بلا ذنب كما تقدم .. ففاقوا بذلك الخوارج .. وسبقوهم سبقاً بعيداً!! 


ومنها: أنهم يُعرفون بالكبر والتعالي على العباد .. لا يوجد عندهم كبير يحترمونه أو يرجعون إليه .. فالكبير والصغير عندهم سواء!! 


هؤلاء هم خوارج هذا الزمان .. فاحذرهم .. وحذِّر الناس منهم .. واحذر أن تكون واحداً منهم وأنت لا تدري ..!! 

* * *  

17- حتى تكون سلفياً ..! 


حتى تكون سلفياً ـ في هذا الزمان! ـ لا بد لك من ثلاثة أشياء: 


1- أن تمسك عن تكفير طواغيت الحكم المعاصرين .. وتجادل عنهم !! 


2- أن تقول أن مطلق العمل ليس شرطاً لصحة الإيمان .. وأن المرء يكفيه للنجاة يوم القيامة .. أن يأتي بالتصديق والقول ..!!  


3- أن تبالغ في إطراء الشيخ فلان، وفلان، وفلان ..!! 


فإن أتقنت فعل هذه الأشياء .. فأنت سلفي جلد .. وأبو السلفيين !! 

* * * 

18- غايات البلاء ..!


ينزل البلاء في العبد لغايات ومقاصد عدة، منها: البلاء الذي ينزل بالعبد لرفع مقاماته ودرجاته في الجنان .. كالبلاء الذي ينزل بالأنبياء، والصديقين، والشهداء.  


ومنها: البلاء الذي ينزل بالعبد تطهيراً لذنوبه وخطاياه ..! 


ومنها: البلاء الذي ينزل بالعبد انتقاماً وتبكيتاً وتعذيباً .. وذلك إما لكفره أو ظلمه وفجوره ! 


ومنها: البلاء الذي ينزل بالعبد انتقاماً .. وتطهيراً لذنوبه معاً ! 


ومنها: البلاء الذي ينزل تمحيصاً لما في القلوب .. ليميز الخبيث من الطيب .. ويُعرف المصلح من المفسد .. والمجاهد من القاعد!  


ومنها: البلاء الذي يخلِّص قلب العبد من شوائب التعلق بالدنيا وأسبابها .. فيذكّره أن له رباً يغار عليه .. يريد منه إخلاص الحب والتعلق .. وأن يدعوه ويسأله ليجيبه ويُعطيه!


والفقيه هو الذي يحسن تفسير البلاء إذا نزل بساحته .. ويعرف من أي نوع هذا البلاء الذي نزل به .. ويتهم نفسه ـ كسبب لنزول البلاء به ـ ولا يتهم خالقه! 

* * * 

19- أحياناً يكون الجهل نعمةً ..! 


وذلك عندما يكون العلم سبباً يحمل صاحبه على الطغيان .. وعلى التعالي والترفع على العباد ! 


عندما يكون المرء ضعيف العزيمة والإرادة .. خبيث النفس والطوية .. لا يقدر على أن ينهض بنفسه إلى مستوى العلم الذي يتعلمه ويتلقاه ..!!  


فيكون العلم الذي يتعلمه في واد .. وأخلاقه وسلوكه، وواقعه في وادٍ آخر .. فيعكس  بذلك صورة قاتمة منفرة عن دين الله ..!


فكم من طويلب علم حديث عهد بالعلم ومسائله .. تراه يتكبر ويطغى، ويترفع، ويحتقر مخالفيه .. ويتجرأ على الخوض في المسائل العظام التي لو طرحت في زمن عمر بن الخطاب ( لجمع لها أهل بدر ..!! 


فتقول في نفسك من نعم الله على هذا المرء أن جعله جاهلاً .. فهو بهذا الحظ اليسير من العلم يطغى هذا الطغيان .. فكيف لو كان عالماً .. لأهلك الحرث والنسل .. وفتن البلاد والعباد .. وشغل العلماء به وبإصلاح ما يُفسد !! 

* * * 

20- كفر لا ينتبه إليه كثير من النساء ..! 


كثير من النساء إذا ما أُطلق أمامهن موضوع التعدد في الزواج .. أو ذكر لهن عن امرأة تزوج عليها زوجها من امرأة ثانية .. إلا وتراهنَّ يبادرن إلى القول، والتعقيب، والاعتراض: يا حرام .. مسكينة .. هذا ظلم .. لا يجوز .. فيه ظلم للزوجة الأولى .. هذا الزوج ظالم .. نسي ما بينه وبين الزوجة الأولى من فضل .. أنا بالنسبة لي لا أقبل بالتعدد ولو أدى الأمر إلى الطلاق .. التعدد غير جيد .. وغير ذلك من العبارات والاطلاقات التي تفيد تحريم ما أحل الله .. وتقبيح ما حسنه الله تعالى .. واعتبار أن ما شرعه الله تعالى وأباحه لعباده هو من الظلم والجور .. وهذا عين الكفر الذي لا خلاف عليه ..!! 

فعلى المرأة المسلمة ـ الحريصة على دينها وآخرتها ـ أن تملك عليها لسانها .. وأن تحذر من هذه الاطلاقات والموارد القاتلة .. ولو أرادت أن تعبر عن غيرتها على زوجها ـ وإن كانت في غير موضعها ـ فلها ذلك .. ولكن بدون اللجوء إلى مثل هذه الاطلاقات والعبارات الجائرة الآنفة الذكر ..! 

ونحو ذلك: أن تؤمر امرأة بالحجاب .. فتقول: هكذا وأنا سافرة أجمل وأليق، وأحسن .. الحجاب بشع، وقبيح .. لا أحبه، ولا أطيقه .. أكرهه .. فهذا كذلك من الكفر الصريح لما يتضمن من تحليل ما حرم الله، وتحسين ما قبحه، وحرمه .. ولما فيه من الطعن الظاهر بالشارع الحكيم الذي شرع هذا الحجاب، وهذه الأحكام .. وما أكثر النساء ـ من ذوي الأسماء الإسلامية ـ اللاتي يتفوهن بمثل هذه الكلمات والعبارات .. وهن يدرين أو لا يدرين .. ولا حول ولا قوة إلا بالله ! 

قال رسول الله (:" إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها سبعين خريفاً في النار ". 

وقال (:" إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب ". 

وقال (:" إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة ". 

* * * 

21- السياسة في الإسلام.

أنظرها ـ إن شاء الله ـ في الصفحة الثالثة من قطوف وخواطر. 
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